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 30/12/2020تاريخ النشر: 13/09/2020تاريخ القبول:    25/07/2020تاريخ الإرسال: 

 الملخص: 

يدور هذا البحث حول  قراءة نص شعري من  منظور أسلوبيّ صوتي، فنحاول فيه أن 

ومتصلا   منفصلا  تكراره  فندرس  أصوات(،  )اللغة  اللغة  أساس  بعدّه  الصوت  أهميّة  نبيّن 

وإنّما  نظريا  كلاما  يعد  لم  اللغوية  الدراسة  من  الفنّ  هذا  لأن  بالمعنى،  علاقته  إلى  لنصل 

نتج من خلال النّصوص الأدبية بوصفها عناصر حيّة تتفاعل فيها  أصبح شيئا تطبيقيا يُست

الأدبي،   النّص  في  يتكرّر  حينما  الصّوت  أنّ  ذلك  والنّحويّة،  والصّرفيّة  الصّوتيّة  الظواهر 

إلى  خلاله  من  ونهدف  وضعفها.  قوّتها  حيث  من  الأديب  بعاطفة  الغالب  في  مرتبطا  يكون 

ع إلى إعادة قراءة التراث  تشجيع التوجّه الذي شهده الفكر النقد
ّ
ي العربي الحديث  والمتطل

 .بمقاربات حدثيّة تنحو سبيل الموضوعيّة

  .الدال، المدلول الأسلوبية الصوتية،  ، الأسلوبية، التكرار: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This research revolves around reading poetic text from an acoustic 

stylistic perspective.  We try to demonstrate the importance of phone, study 

its repetition separately and continuously, to arrive at its relationship with 

the meaning, because this art of linguistic study is no longer theoretical but, 

rather it becomes an application, because when repeated in the literary text, 

the phone is often associated with the passion of the writer in terms of its 

strength and weakness. Through it, we aim to encourage the trend witnessed 

by modern and aspiring Arab critical thought to re-read the heritage with 

modernist approaches that aim to be objective. 
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بالمعنى، واعترفوا  لقد انتبه الباحثون العرب القدامى إلى قضية التكرار وعلاقته     :مقدمة

أنّ   أعلم   " يقول:  الخصائص  كتابه  في  ابن جني  الصوت والمعنى، فهذا  بين  العلاقة  بصحة 

هذا الموضع شريف لطيف، وقد نبّه عليه الخليل وسيبويه، وتلقّته الجماعة بالقبول له، 

 .1والاعتراف بصحّته"

ل منها بقو 
ّ
له: "فأمّا باب مقابلة الألفاظ ويبيّن ابن جني علاقة الألفاظ بالأصوات التي تتشك

مأموم،  عارفيه  عند  متلئّب،  ونهج  واسع،  عظيم  فباب  الأحداث،  من  أصواتها  يشاكل  بما 

وذلك أنّهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبّر بها عنها، فيعدّ لونها  

عليها. ويحتذونها  نستشعره"  بها،  ما  وأضعاف  نقدّره،  ممّا  أكثر  باللفظتين    2وذلك  واستدلّ 

القاف  وصوت  الرطب،  المأكول  ناسب  لرخاوته  الخاء  صوت  أنّ  حيث  وقضم(  )خضم 

 لصلابته يناسب اليابس.  

أمّا عند اللغويين المحدثين وخاصة أولئك الذين استهوتهم بنية الصوت ودلالته، فكانوا لها  

هنبلت   اللغوي  فهذا  ورافض،  متحمّس  ف1835)ت  Huinboltبين  يقول   )  " الشأن:  هذا  ي 

أو مقارنتها   بنفسها  الآذان  إلى  توحي  التي  الأصوات  الأشياء طريق  للتعبير عن  اللغة  اتخذت 

وكذلك نجد اللغوي محمد   3بغيرها أثرا مماثلا لذلك الذي توحيه تلك الأشياء إلى العقول" 

تبه خصيصة  العربية  اللغة  في  أن  شكّ  لا   " فقال:  العلاقة  هذه  ناصر  الذي  ر المبارك 

الناظرين وتلفت الباحثين، وهي تقابل الأصوات والمعاني في تركيب الألفاظ وأثر الحروف في  

الألفاظ  منها  بت 
ّ
ترك التي  الحروف  أصوات  بين  والانسجام  إضعافه  أو  المعنى  تقوية 

 . 4ودلالتها"

 وإنّما أصبح   -كما يظن البعض  -"هذا الفن من الدراسة اللغوية لم يعد كلاما فلسفيا نظريا 

فيها   تتفاعل  حيّة  عناصر  بعدها  الأدبية  النصوص  خلال  من  يستنتج  تطبيقيّا،  شيئا 

إن لم    –الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية، ذلك أن الصوت حينما يتردّد في نص أدبي  

 .5يكون مرتبطا في الغالب بعاطفة الأديب من حيث قوّتها وضعفها"  -يكن مبالغا فيه

الدك  إليه  ذهب  ما  مخارجها والرأي  ومعرفة  الأصوات  دراسة  "أنّ  نحلة  أحمد  تور محمود 

ذلك   وعلاقة  الأدبية،  والعبارات  الجمل  في  منها  يتكرّر  ما  ملاحظة  ثمّ  الصوتية،  وصفاتها 
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بالعاطفة أو المعنى الواحد جدير بالنظر والتطبيق مع تقييد ذلك بوضع الصوت بين بقية  

ال في  الإفراط  أوالأصوات، والبعد عن  م  توهّم  إيجاد علاقات  في  يمحاولة  إلا  سرة لا تصحّ 

 .6وهم الناقد أو الدارس" 

 الصوت منفردا:   تكرار -أ

: تعد ظاهرة الجهر من الظواهر الصوتية التي كان لها شأن كبير في الأصوات المجهورة  -1-أ

بأنّه" حرف  تمييز الأصوات اللغوية تقابلها ظاهرة الهمس، ويعرّف ابن جني الصوت المجهور  

ويجري   الاعتماد  ينقض ي  حتى  معه،  يجري  أن  النفس  ومنع  موضعه،  في  الاعتماد  أشبع 

ويعرّف الجهر أيضا بأنّه اهتزاز الوترين الصوتيين عند النطق و هي: )ب، ج، د،   7الصوت"

قة فنبيّنه حسب الوحدات: 
ّ
 ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن(، وأمّا تكرارها في المعل

الطلل:  في وحد1  1أ النون(   ة  الميم،  )اللام،  المجهورة  الصوامت  تكرير  تمّ  وفي هذه الوحدة 

المحدثون  الأصوات  علماء  عدّها  وقد  الأخرى،  بالأصوات  مقارنة  كبيرة  إلى    -بنسب  إضافة 

صوت الرّاء، من التي تشبه الصوائت، "وذلك لقرب المخرج، تشترك معها في صفة الوضوح  

من   وتعدّ  ولا  السمعيّ،  انفجاريّة  ليست  ذلك  جانب  إلى  وهي  السّمع،  في  الصوامت  أوضح 

    8احتكاكيّة" 

 ففي قوله:  

ى بَـلَّ دَمْعِي مِحْمَلِي   حْرِ حَتَّ ى النَّ
َ
         عَل

ً
ي صَبَابَة فَاضَتْ دُمُوْعُ العَيْنِ مِنِّ

َ
 (10)الزوزني ص        ف

الصوتي   البحث  أوضح  مرات، وقد  تكرّرت خمس  والنون(  الميم  الأصوات)اللام،  أن  نلحظ 

اللغة العربية، والقرآن   بأن هذا النوع كثير الشيوع، وذلك من خلال استقراء بعض معاجم

"اللام وردت   أنّ  في هذا الأخير  تبيّن  مرّة والميم   26525مرّة، والنون    33022الكريم، حيث 

 9مرّة" 11793والراء  26135

اللام   وردت  فقط  أبيات  تسعة  بين  فمن  الطلل،  لوحدة  استقراؤنا  والميم    36أما   34مرة، 

 مرة.  20جاهل صوت الباء بـ مرة دون أن نت 19مرة والراء  24مرة، والنون 

 وهذه أشباه الصوائت قد ميّزها علم الأصوات الحديث عن غيرها من الأصوات بما يلي:  
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صفات   -"أ من  صفة  وهي  الحوائل،  بعض  تعترضه  الأصوات  هذه  مع  النفس  مجرى 

 الصوامت. 

 لا يكاد يسمع لهذه الأصوات أي نوع من الحفيف  -ب 

 وامت وضوحا في السّمعهذه الأصوات تعدّ من أكث الص -ج

يوع، سهلة من حيث النطق" -د
ّ
 . 10وهي كثيرة الش

فتكرار هذه الأصوات ووفرتها جاء ليلفت انتباه صاحبيه والتأثير فيهما بما يعانيه من حرقة 

 الفراق لوعة الافتراق، فلننظر في قوله:  

 مُهْ وإِنَّ شِف
ٌ
ائِي عَبْــرَة

َ
ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ

ٌ
ـة
َ
لِ            رَاق هَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّ

َ
 (9)الزوزني ص       ف

الإنسان  طبيعة  يناسب  فيه،  المبالغ  الانهمار  هذا  المنهمرة  الدموع  وصف  في  إسرافه  إن 

 وهو في حالة الأس ى 
ً
البدائي، كونه إنسان مطبوع على سجيته وهذا ما يجعل شعره صادقا

 ي الشجي أثناء وقوفه على الأطلال.هذه، ومطابقا لواقعه النفس 

الغـزل:2  1  1أ الصوائت   وحدة  أشباه  تفرّدت  الطلل، فقد  في وحدة  والملاحظة نفسها كما 

مرة وبعدها النون   83مرة ثمّ الراء ب،    104مرة ثمّ الميم بـ    159بطغيانها حيث نجد اللام بـ

قه بالمرأة  مرة، وقد جاءت بهذه الكثافة للتعبير عن حسّه المرهف وش  70بـ
ّ
وقه الرقيق وتعل

 التي ترمز إلى الحياة السعيدة، كما في قوله:  

 ـ
ُّ
دَل ا التَّ

َ
 بَعْضَ هَذ

ً
ـــأفاطِـمَ مَهْلا ــ جْمِلِي           لِ ــ

َ
أ
َ
دْ أزْمَعْتِ صَرْمِي ف

َ
نْتِ ق

ُ
 وإِنْ ك

ـــ اتِــ
َ
ـكِ ق ـي أنَّ حُبَّ كِ مِنِّ رَّ

َ
ــ ــــأغ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــلِـيـ ـــ ــــ             ــ

َ
ــكِ مَهْمَا ت ـــ ـــــوأنَّ ــ ــ بَ يَفْعَـلِ ــ

ْ
مُرِي القَل

ْ
ـــأـ ــ ـــ  ـ

 
َ
كُ ق

َ
 وإِنْ ت

ٌ
لِيقَـة

َ
ي خ ــ             دْ سَاءَتْكِ مِنِّ ــ ـــ ــ ــ ــ ـي ثِيَــ ِ

ّ
سُل

َ
ــ ـــــف ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ سُـلِ ـــ

ْ
ن
َ
ـــابِي مِنْ ثِيَابِكِ ت  ــ

رَ 
َ
 لِتَضْ وَمَا ذ

َّ
ـتْ عَيْنَاكِ إلا

َ
ـــف ـــ ــ ــ ـــ              رِبِي ـ

َ
ــبِسَهْمَيْكِ فِي أعْش ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــلِ ــ بٍ مُقَتَّ

ْ
ل
َ
 (17. 16)الزوزني ص     ــارِ ق

نفسه    في  والمتعة  والجمال  للحياة   
ً
انتصارا الجميلة  الحلوة  الذكريات  عليه  انهالت  وهكذا 

 وهو يروي لنا حادثة يوم جلجل: 

ارَي مَطِيَّ 
َ
عَذ

ْ
ــويَوْمَ عَقَرْتُ لِل ــ ــ ـــ ــ يَا عَجَب          تِــيـــ

َ
ـــف ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وْرِهَا ــــ

ُ
 مِنْ ك

ً
ل ا تَحَمَّ

ُ
 (11الزوزني ص)        الم

 وحدة الليل والذئب 3 1 1أ 
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 كما في قوله:   -خاصة اللام–ويواصل الشاعر في الاعتماد على أشباه الصوائت  

هُ 
َ
ى سُدُوْل

َ
رْخ

َ
مَوْجِ البَحْرِ أ

َ
يْلٍ ك

َ
ـــوَاعِ الهُـمُوْمِ لِيَبْتَل ول ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ نْــ

َ
يَّ بِأ

َ
ِـ عَل ــ ــ ـــ ــ  (28ص ،)الزوزني     ــيــ

 انْجَلِـي   
َ
وِيْلُ ألا

َّ
يْلُ الط

َّ
هَا الل يُّ

َ
 أ
َ
ـلِ  ألا

َ
مْث

َ
 (29ص  ،الزوزني)    بِصُبْحٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ بِأ

ا عَ 
َّ َ
هُ لم

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
ــف ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ نَـا ــ

َ
ن
ْ
أ
َ
ــ ــــ  وَى: إِنَّ ش

َّ َ
نْتَ لم

ُ
لِيْلُ الغِنَى إِنْ ك

َ
لِ ق مَــوَّ

َ
ــا ت  (30ص ،الزوزني)    ــ

وتوطيد  الرسالة  تبليغ  في  والتأثير  السمعي  والوضوح  كالسهولة  المتميّزة  بصفاتها  فنجحت 

إليه،   رْسَل 
ُ
والم رسِل 

ُ
الم بين  المشترك  الوجداني  والليل الرابط  الوحشة  بثقل  نحس  فجعلنا 

 والحركة.على نفسه العذبة الرقيقة المليئة بالحياة والحب 

 وحدة الصيد والفرس4 1 1أ

وهذه الوحدة لا تختلف عن باقي الوحدات إذ نجد الشاعر قد واصل في الاعتماد على هذه  

 45مرة، الراء45مرة الميم  73الأصوات )أشباه الصوائت( مع طغيان صوت اللام دائما)اللام

النون   ت هنا على تحوّل شعوره من الحزن والكآبة  44مرة، 
ّ
الفرح مرة(وقد دل إلى  والسكون 

ثقيلة بطيئة   والسعادة والحركة حتى أن الموسيقى الداخلية للشعر تغيرت فبعد أن كانت 

وممارسته  النهار  وهو يصف طلوع  مرحة  أضحت خفيفة سريعة  لليل  عند وصفه  حزينة 

 فيقول:  ، الصيد على ظهر فرسه الأسطوري 

تَ 
ْ
ـدْ أغ

َ
ـــوَق ــ يْ ــ

َّ
نَاتِهَا دِي والط

ُ
ـــ          رُ فِي وُك ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ يْـ

َ
 ـــــبِمُنْجَـــرِدٍ ق ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـلِ ــ

َ
وَابِدِ هَيْك

َ
ــدِ الأ ـــ ــ ــ ــ  (32.33ص ،)الزوزنيــ

ـرٍّ مِفَـرٍّ مُقْبِ 
َ
ــمِك ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــلٍ مُدْـرٍ مَعـ ــ ــ ـــ          ــــ

ً
يْلُ مِنْ عَلِ  ا هُ السَّ

َّ
رٍ حَط

ْ
مُوْدِ صَخ

ْ
جُل

َ
 ك

مَيْتٍ يَزِلُّ ال
َ
بْـدُ عَنْ حَالِ مَتْنِهِ ك

َّ
مَ        ل

َ
ــك ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ فْ ـتِ الصَّ

َّ
ــا زَل ــ ــ ـــ ــ لِ ـــ تَنَــزَّ

ُ
ــوَاءُ بِالم ـــ ــ ــ  ـــ

 وحدة السيل5 1 1أ

سار الشاعر على المنوال نفسه فطغت أشباه الصوائت في الورود    -أيضا -السيلوفي وحدة  

رة في المرسل إليه
ّ
 ، فقد جعلنا مبهورين بقدر ما هو مبهور بهذه الظواهر الطبيعية: مؤث

رِيْكَ وَمِيْضَـ
ُ
 أ
ً
رَى بَرْقا

َ
مْـعِ اليَدَيْ           هُ ــــأصَاحِ ت

َ
ل
َ
ـــك ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ

َ
لِ نِ فِي حَبِيٍّ مُك
َّ
 (40ص ،الزوزني)     ل

 
َ
يءُ سَنَاهُ أ لِ         وْ مَصَابِيْحُ رَاهِـبٍ يُض ِ فَتَّ

ُ
بَالِ الم

ُّ
 بِالذ

َ
لِيْـط مَالَ السَّ

َ
 (41، صالزوزني)     أ
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في شعره، وهو يعرض لنا  في نفسه ليستطيع بعدئذ تجسيده  العالم  فأراد أن يتلمّس هذا 

 الطبيعة كما هي دون تعديل أو تحوير من الخيال، يقول: 

ضْحَى يَسُ 
َ
أ
َ
فَةٍ ف

ْ
تَيـ

ُ
اءَ حَوْلَ ك

َ
         حُّ الم

َ
ق
ْ
ى الأذ

َ
بُّ عَل

ُ
ـــيَك ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ نَهْبَلِ ــ

َ
 (42زوزني )ال     انِ دَوْحَ الك

 
َ
ى القَنَـانِ مِنْ ن

َ
ـــه ومَـرَّ عَل ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ زِلِ          فَيَانِـــ

ْ
لِّ مَن

ُ
ـــمَ مِنْ ك ــ ــ ــ ـــ نْزَلَ مِنْهُ العُصْـــ

َ
أ
َ
 ف

يعود    عميم  خير  من  الطبيعة  هذه  تعطيه  أن  يمكن  ما  كل  لنا  يصف  الذي  الوقت  ففي 

 ليصورها مزمجرة عاتية تكاد تقض ي على الحياة فيها. 

مْ يَ 
َ
يْمَاءَ ل

َ
ـةوت

َ
ل
ْ
خ
َ
عَ ن

ْ
رُكْ بِهَا جِذ

ْ
م ـ        ت

ُ
ط
ُ
 أ
َ
ـــوَلا ــ ــ ـــ ــ ــدَلِ ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  بِجِنْــــ

ً
 مَشِيْدا

َّ
 إِلا

ً
 ا

ـــنِ وَبْ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  فِي عَرَانِيْــ
ً
بِيْـرا

َ
نَّ ث

َ
أ
َ
ـــك ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   لِـهِ        ــ

َ
ن
ُ
بِيْرُ أ

َ
ـــك ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ـــــ ــادٍ مُزَمَّ ــ ــ ـــ ــ ــاسٍ فِي بِجَـ ــ ــ ــ ـــ ــلِ ـ ــ ــ  ـ

ـ
ُ
جَيْمِرِ غ

ُ
سِ الم

ْ
رَى رَأ

ُ
نَّ ذ

َ
أ
َ
ـــك ــ ــ ــ ـــ  ــ

ً
ـزَلِ         دْوَة

ْ
 مِغ

ُ
ة
َ
ك
ْ
ل
َ
ـــاءِ ف ــ ــ ـــ ـ

َ
غث

َ
يْلِ وَالأ  مِنَ السَّ

بيْطِ بَعَاعَـ
َ
قَى بِصَحْـرَاءِ الغ

ْ
ل
َ
ـلِ      هُ    ــوأ حَمَّ

ُ
 (44. 43)الزوزني      نُزُوْلَ اليَمَانِي ذِي العِيَابِ الم

الأماكن، ولكنه أسماء  لنا  بالواقع فيذكر  يلتصق  في معلقته  الطبيعة  لنا  إذ يصور  لا    وهو 

 يجمد على الواقع الحرفي في تصويره للطبيعة بل يصفها منعكسة في زوايا نفسه.

 مج ن م ل ز ر ظ ض ذ د غ ع ج ب 

 1458 181 241 368 25 179 10 30 27 80 22 95 58 141 مج

وإذا نظرنا إلى المعلقة كاملة نجدها كما في وحداتها إذ لم يتخيّر الشاعر أشباه الصوائت في  

مرة ثمّ تلاه    368دون أخرى وإنّما اعتمد عليها في جميع الوحدات فكان صوت اللام بـ  وحدة  

مرة إضافة إلى صوت   179مرة ويقاربه صوت الراء بـ181مرة وبعده النون بـ241صوت الميم بـ

الميم،   من صوت  مخرجه  لقرب  شيوعا  الأكثر  الأصوات  بين  من  أيضا  يعتبر  والذي  الباء، 

اللذيذ والسحر    وسهولة نطقه، وألفة الطعم  للنّص  الصوتي أعطى  النسيج  سماعه. فهذا 

حتى كدنا أن نحس حزنه ونشعر بفرحه ونشاركه رغباته  الجميل والموسيقى الموحية المؤثرة.

يل 
ّ
لل وصفه  وفي  الأطلال  على  وقوفه  عند  المتداعية  ذكرياته  في  عبّر  وقد  وحرمانه.  وآماله 

 والحصان والصيد والمطر والسيل عن تجارب صادقة مرّ بها في حياته وأثناء تجواله.  

المهموسة:    -2-أ علماء  الأصوات  عند  المهموس  أضعف  الصوت  حرف  هو"  الأصوات 

الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس، فإذا انفرج الوتران الصوتيان  على نحو لا يتيح  
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بأنّه مهموس"  الصوت يوصف  توتّر فإن  الصوت  11مجالا لأي  بأنّه  أنيس  ابراهيم  ، ويعرفه 

بها"  النطق  حين  رنين  لها  يُسمع  ولا  الصوتيان،  الوتران  معه  يهتزّ  لا  "    12"الذي  أيضا  وهو 

له   فإنّك لا تسمع  النّفس  أثناء نطقه مع جري  الضغط  في موضع  صوت أضعف الضغط 

قة فنبيّنه   13جهرا"
ّ
وهي )ح، ث، هـ، ش، خ، ص، ف، س، ك، ت، ط، ق( وأمّا تكرارها في المعل

 حسب الوحدات أيضا.

 في وحدة الطلل  1 2أ

التاء   الثاني والرابع مرّة منها ثلاث مرا  19ففي هذه الوحدة تكرّر صوت  البيت  في كل من  ت 

 مرة لكلّ منهما. 11مرة، ثم الحاء والكاف بـ13مرة وبعده الهاء بـ14والتاسع، ثم صوت الفاء بـ

 رَسْمُـها 
ُ
مْ يَعْف

َ
الِمقْراةِ ل

َ
تُوْضِحَ ف

َ
مْـألِ      ف

َ
سَجَتْهَا مِنْ جَنُـوبٍ وش

َ
ا ن
َ
 (7، صالزوزني)    لِم

وْف
ُ
ـــ ـــــوُق ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ هُـمُ ـ ي مَطِيَّ

َّ
 بِهَا صَحْبِي عَل

ً
ــلِ     ا ــ جَمَّ

َ
ىً وَت س َ

َ
 تَهْلِكْ أ

َ
وْنَ لا

ُ
 (8ي، صالزوزن)    يَقُــوْل

في سياق ما تضفي مسحة " بوفرة  استعملت  المهموسة، إذا  والتاء والهاء والفاء والأصوات 

ذلك بسبب طبيعتها، فهي مجهدة   النطق دلاليّة خاصة،  الشاعر يحتاج عند  للنفس، لأن 

رت في سياق ما، 
ُ
بها إلى در كبير من هواء الرئتين، أكبر ممّا تتطلبه نظيرتها المجهورة، فإذا كث

لتدلّ على   14تضاعف الجهد وانحصر فيها الاهتمام، وبالتالي تتخطى وتجاوز حدّها العادي" 

نسجتها، رسمها،  يعف  لم  )ففاضت،  والحنين،  الشوق  مهراقة،    شدّة  تهلك،  وقوفا،  قفا، 

 .فهل عند رسم دارس من معوّل...(

 وحدة الغزل : 2 2أ

مرة فالكاف   38مرة ثم الفاء بـ  42مرة ثم الهاء بـ  101وقد طغى في هذه الوحدة صوت التاء بـ  

 32مرة والحاء34مرة ثم القاف بـ 35مرة فالسين بـ 37بـ

ص مما يعانيه بوقوفه عل
ّ
ي  مرّة، فأراد بها التخل

ّ
له له من ألم الفراق، وكأن

ّ
ى الأطلال وما يمث

تشعره  التي  الكئيبة  نفسه  عن  يروّح  ه 
ّ
لعل النسيب  عالم  إلى  للولوج  دفعا  سريرته  دفع  به 

 بالعدم. 

كَ مِنْهُنَّ صَالِ 
َ
 رُبَّ يَوْمٍ ل

َ
ـــألا ــ ــ ـــ ــ ــ ــدَارَةِ              ــحٍ ـ مَا يَوْمٍ بِـ  سِيَّ

َ
ـــلِ وَلا ــ ــ ــ جُــ

ْ
 (10، ص)الزوزني        جُل

ت ارَي مَطِيَّ
َ
عَذ

ْ
ــلِ             ــي ــِويَوْمَ عَقَرْتُ لِل تَحَمَّ

ُ
وْرِهَا الم

ُ
 مِنْ ك

ً
يَا عَجَبا

َ
 (11، صالزوزني)      ف
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لَّ العَ 
َ
ظ

َ
ــف ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ارَى ــ

َ
حْمِهَـا  ذ

َ
مِيْنَ بِل

َ
حْمٍ            يَرْت

َ
ــلِ وش فَتَّ

ُ
مَقْسِ الم ابِ الدِّ هُدَّ

َ
 (12، صالزوزني)        ك

حسن  مّ  ث الأقدمون  أسماه  ما  وهو   
ً
طبيعيا الغزل  إلى  النسيب  من  الشاعر  انتقال  جاء 

إلى   فانطلق  نفسه  في  بالعدم  الإحساس  على  يتغلب  أن  الشاعر  استطاع  فقد  التخلص، 

 فيقول:  الحياة بما فيها من بهجة وسعادة

رَ 
َ
 لِتَ وَمَا ذ

َّ
ـتْ عَيْنَـــاكِ إلا

َ
ــ ــــف ــ ــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــ  ــ   ضْرِبِيـ

َ
ـــبِسَهْمَيْكِ فِي أعْش ـــ ــ ــ ـــ ـلِ ـ بٍ مُقَتَّ

ْ
ل
َ
 (17ص ،) الزوزني      ارِ ق

الجَدِ 
َ
طِيفٍ ك

َ
حٍ ل

ْ
ش

َ
ـــرٍ وك ــ ــ ـــ ــ ــ ـ صَّ

َ
ـــوسَ      يْلِ مُخ ــ ــ ـــ ــ ــ نْبُـ ـــــ

ُ
أ
َ
ــاقٍ ك ــ ـــ ــ ــ ــ لِ ــ

َّ
ل
َ
ذ
ُ
قِيِّ الم

 (25ص، )الزوزني     وبِ السَّ

تِيْتُ 
َ
لِ      المسْكِ فوْقَ فِراشِهَا       وتُضْحِي ف فَضُّ

َ
تَطِقْ عَنْ ت

ْ
ن
َ
مْ ت

َ
حَى ل ئُوْمُ الضَّ

َ
 (25ص ،)الزوزني   ن

 وحدة الليل والذئب:  :3 2أ

بـ التاء، والقاف والكاف والهاء  الليل فقد تواتر كل من صوت  في وحدة  مرة وجاءت    13أمّا 

في  والتيه  بالضياع  إحساسه  عن  ناتجة  وروحية  نفسية  وغربة  تشويش،  حالة  على  لتدلّ 

 زخم الحياة وتناقضاتها، فأدت به إلى الخوف من الغد المجهول، يقول:  

ا 
َّ َ
هُ لم

َ
ـتُ ل

ْ
قُل

َ
بِـف

ْ
ـى بِصُل

َّ
مَط

َ
ــت ــ ـــــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ          هــ ــ ــ ـــ ــ ــ

َ
 وَن

ً
عْجَـازا

َ
 أ
َ
رْدَف

َ
ــ ــــوأ ــ ــ ــلِ ـــ

َ
ك
ْ
ل
َ
 ( 28الزوزني ص)       ــاءَ بِك

يْ 
َّ
هَا الل يُّ

َ
 أ
َ
 انْجَلِـي ألا

َ
وِيْلُ ألا

َّ
ـلِ بِصُبْحٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ        لُ الط

َ
مْث

َ
 (29الزوزني ص)      بِأ

ئه لها المستقبل، مثله مثل الذئب.    فدوام الحال من المحال ولا تعلم نفس ما يخبِّ

نَا
َ
ن
ْ
أ
َ
ا عَوَى: إِنَّ ش

َّ َ
هُ لم

َ
ـتُ ل

ْ
قُل

َ
نْ              ف

ُ
لِيْلُ الغِنَى إِنْ ك

َ
ـــق ــ ــ ـــ ــ لِ ـ مَــوَّ

َ
ا ت
َّ َ
 (31)الزوزني ص      تَ لم

 
َ
ا إِذ

َ
ن
َ
هُ كِـلا

َ
ات
َ
ف
َ
 أ
ً
يْئَـا

َ
الَ ش

َ
 حَ              ا مَا ن

ْ
رِث

َ
كَ يَهْـزَلِ ــومَنْ يَحْت

َ
 (32)الزوزني ص      رْثِي وحَرْث

مرة،    192وفي هذه الوحدة جاءت الأصوات المهموسة بمجموع  وحدة الصيد والفرس:  4  2أ

مرة، يليه صوت 32بـصوتا مهموسا، وقد طغى عليها صوت التاء    18( بـ  68أكثرها في البيت)

بـ بـ  31الفاء  الهاء  بإظهار قوة فرسه    28مرة وبعده صوت  ت على قوته 
ّ
دل مرة، وباجتماعها 

بإعطائه أوصافا على أنه" كامل الحسن، رائع الصورة، تكاد العيون تقصر عن كنه حسنه، 

 15ومهما نظرت العيون إلى أعالي خلقه اشتهت النظر إلى أسافله" 

أكثرها    110في هذه الوحدة جاءت الأصوات المهموسة بمجموع  ووحدة السيل:  :5  2أ مرة، 

البيت) بـ  74في   ،)13( البيت  ثمّ  مهموسا،  بـ  73صوتا   )12  ( الأبيات  ثم  مهموسا  (، 70صوتا 
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مرة، يليه 16صوتا مهموسا، وقد طغى عليها صوت الكاف بـ  11أو    10(، بـ  81(، )80(، )71)

 مرة لكلّ منهما.  13ما صوتي الحاء والقاف بـ مرة وبعده 14صوتي السين و التاء بـ 

 ففي قوله:  

نٍ 
َ
ط

َ
ى ق

َ
يْمَنُ صَوْبِـهِ عَل

َ
يْمِ أ ــلِ         بِالشَّ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ بُــــ

ْ
يَذ

َ
تَـارِ ف ى السِّ

َ
يْسَـرُهُ عَل

َ
 (41)الزوزني ص      وَأ

ضْحَى يَسُحُّ 
َ
أ
َ
فَةٍ  ف

ْ
تَيـ

ُ
اءَ حَوْلَ ك

َ
نَهْبَـلِ         الم

َ
انِ دَوْحَ الك

َ
ق
ْ
ى الأذ

َ
بُّ عَل

ُ
 (42)الزوزني ص      يَك

التركيز  مع  الخلاب،  الطبيعي  المنظر  هذا  ويرسم  ريشة  يحمل  وكأنه  التصوير،  دقة  نلمس 

نه أو  الحياة من جديد،  يذبل، كتيفة،(دلالة على عودة  الستار،  )الشيم،  المواضع  اية على 

ده قوله:  
ّ
 الصراع بين الفناء والبقاء وهذا ما يؤك

 
َ
نَّ مَك

َ
أ
َ
بَـك دَّ

ُ
ـــاكِيَّ الجِـوَاءِ غ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـــ

ً
فَــلِ              ة

ْ
 مِنْ رَحيقٍ مُفَل

ً
 (44الزوزني ص)    صُبِحْنَ سُلافا

المطر  بعد  بالصحو  منتشية  سعيدة  الطيور  وانطلقت  جديد  من  الحياة  دورة  عادت  لقد 

 وكأنها سكرى لشدة سعادتها.

 مج ه ك ق ف  ط ص ش س خ ح ث ت 

 871 107 92 75 103 32 50 29 73 23 79 24 179 مج

  179تكرّر  طغيان صوت التاء كما في باقي الوحدات حيث  وإذا نظرنا إلى المعلقة كاملة نجد  

بـ   الهاء  صوت  يليه  بـ  107مرة  الفاء  ثم  بـ  103مرة،  الكاف  ثم  باقي    92مرة  وبعدهم  مرة، 

 الأصوات المهموسة الأخرى وخاصة الحاء والسين والقاف. 

من  قرب  ما  الأصوات  من  اختار  الشاعر  لأن  المجهورة  بنظيرتها  مقارنة  قليلة  جاءت  وقد 

رة،  شفتيه، ليعبّر تعبيرا صادقا، وبعفوية  
ّ
منسابة جميلة، كما أنها أظهرت شخصيته المفك

يدل  ممّا  الحياة؟  هذه  وراء  ما  يتساءل:  الجاهليّ  هذا  وكأنّ  الغريب،  الكون  هذا  في  المتأمّلة 

 دلالة واضحة على عمق التجربة الشعورية الموجودة في المعلقة وعلى صدقها الفني.

الانفجارية   -3-أ هو    الأصوات  ولا  مجهور  هو  )لا  الهمزة  وهي:  تسعة  عددها  الشديدة  أو 

مهموس(، ب، ج، د، ت، ض، ط، ق، ك، وتسمى أيضا الوقفات باعتبار الحبس أو الوقف 

المواضع،   من  موضع  في  تاما  حبسا  الرئتين  من  الخارج  الهواء  مجرى  يحبس  "بأن  وتتكوّن 
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طلق سراح المجرى الهوائي فجأة،  وينتج عن هذا الحبس أو الوقف، أن يضغط الهواء ثمّ ي

 16فيندفع الهواء محدثا صوتا انفجاريا" 

أربع مرّات، وفي البيت السابع حرفي   (الباء)تردّد في البيت الأوّل حرف  في وحدة الطلل:  :1  3أ

البكاء على   انفجاريّان قد صوّرا شدّة  أربع مرات أيضا، وهما حرفان صامتان  الباء والهمزة 

 من وصالها، ودأبها كدأب أم الحويرث وجارتها أم الرباب إذ يقول: حبيبته، وقلة حظه 

بْكِ مِ 
َ
زِلِ   قِفَا ن

ْ
رَى حَبِيبٍ ومَن

ْ
حَوْمَـلِ         نْ ذِك

َ
ولِ ف

ُ
خ وَى بَيْنَ الدَّ ِ

ّ
 بِسِقْطِ الل

مِّ الحُوَيْ 
ُ
بِكَ مِنْ أ

ْ
دَأ

َ
ــك ــ ـــ ــ ــ هَـا ـ

َ
بْل
َ
بَ  ـرِثِ ق مِّ الرَّ

ُ
ــوَجَـارَتِهَا أ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ سَـــلِ ــ

ْ
 (6)الزوزني ص     ابِ بِمَأ

مِّ الحُوَيْرِثِ ،  دُمُوْعُ، دَمْعِيفي البيت السابع، )  (الهمزة و الدال)كما أن أصوات  
ُ
بِكَ، أ

ْ
دَأ

َ
مِّ  ،  ك

ُ
أ

بَابِ  سَلِ ،  الرَّ
ْ
سَجَتْهَا،   يت الثاني و التاسع(، والجيم والتاء والباء في الببِمَأ

َ
الِمقْراةِ، ن

َ
تُوْضِحَ ف

َ
)ف

  ،) ى بَـلَّ ، حَتَّ
ً
فَاضَتْ، صَبَابَـة

َ
بْكِ والقاف والكاف في البيت الأوّل)جَنُـوبٍ، ف

َ
(قد بِسِقْطِ ،  قِفَا، ن

دت موسيقى 
ّ
قته )قفا(لاسترجاع ذكرياته الجميلة، وول

ّ
التوقف الذي افتتح به معل حقّقت 

وعنيفة فانسجمت  قويّة  حسيّا،  التصوير  وجاء  وكآبة،  حزن  من  بداخله  عمّا  تشعرنا   ،

 الأصوات مع المعاني. 

على بقية الأصوات الانفجارية الأخرى  (  التاء  )صوت    نلحظ هيمنة  :  وحدة الغزل في  :  2  3أ

 حيث ورد أكثر من مائة مرّة خاصة في الأبيات التالية:  

ـــ تْ لِنَــوْمٍ ثِيَابَــــ ضَّ
َ
دْ ن

َ
جِئْتُ وَق

َ
 ـــــــف ـــ ـــهَا  ــــ  لِبْسَ        ــ

َّ
رِ إلا

ْ
ت ـدَى السِّ

َ
ــل ــ ــ ــلِ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ تَفَضِّ

ُ
 الم

َ
 (20ص ،الزوزني)   ة

ـصُدُّ وتُبْدِ 
َ
ــت ـــ ــ ـــ ـــــي عَنْ أسِيْـ قـــ تَّ

َ
ــــلٍ وَت ــ ـــ ــ ــبِـنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْ       ِـيـ ــ ــ ــ ــلِ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ فِــ

ْ
 مُط

َ
 (24ص ،)الزوزني   رَة

تِيْتُ المسْكِ فوْقَ فِراشِهَا 
َ
تَطِ        وتُضْحِي ف

ْ
ن
َ
مْ ت

َ
حَى ل ئُوْمُ الضَّ

َ
لِ ن فَضُّ

َ
 (25ص ،)الزوزني   قْ عَنْ ت

ـــ ــ ــ ـــ
َ
ــلامَ بِالعِش

َّ
ـــ ـــــتُضِـيءُ الظ ــ ــ هــ نَّ

َ
أ
َ
ـــاءِ ك ا ـ

َ
ـــ ــ ى رَاهِ       ـــ  مُمْس َ

ُ
ـــارَة ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ـــــمَنَـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــبٍ مُتَبَتِّ  (26ص ،)الزوزني    ـلِ ـــ

مع وقد   دلاليا  ارتبطت  وأنها  خاصة  الحركية،  من  نوعا  الصوت  هذا  تكرير  أعطى 

تَطِقْ، تُضِـيءُ( وأعطت جرسا  الأفعال)
ْ
ن
َ
مْ ت

َ
قِـي، وتُضْحِي، ل

تَّ
َ
، وتُبْدِي، وَت ـصُدُّ

َ
تْ، ت ضَّ

َ
جِئْتُ، ن

َ
ف

حين وحدة   إلى  عابرا  حاضرا، وحزنه  ماضيه  فجعل  الحيويّة،  انبعاث  إلى  موحيا  موسيقيا 

الرفيعة  اللي المكانة  على  تدل  تفضّل(  الضّحى،  )تضحي  قوله:  في  الضاد  والذئب، وصوت  ل 

معه  اضطرّ  صوت  البيت)العشرين(وكأنه  في  الهمزة  جاءت  كما  حبيبته،  بها  تحض ى  التي 
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المناجاة  أثناء  الذات  ينتاب  ضعف  على  تدلّ  حبيسة  كآهة  الهواء  لإخراج  الشاعر 

 والاستعطاف إذ يقول:  

كِ مِنِّ  رَّ
َ
ـــي أنَّ حُبَّ أغ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ اتِلِـيــ

َ
بَ يَفْعَلِ           ـكِ ق

ْ
مُرِي القَل

ْ
أ
َ
ـكِ مَهْمَا ت  (16)الزوزني ص   وأنَّ

أيضا  دلّ  التاء  -كما  صوت  مع  حضوره  إلى  إياها   -زيادة  حبه  ببلوغ  جهره  أثناء  القوّة  على 

 الغاية القصوى حتى أصبح لا يرتدع عنه بردع ناصح، وذلك في قوله:  

وَى رَدَدْتُـهُ 
ْ
ل
َ
صْمٍ فِيْكِ أ

َ
 رُبَّ خ

َّ
ـلن       ألا

َ
يْرِ مُؤْت

َ
الِهِ غ

َ
عْذ

َ
ى ت

َ
 (28الزوزني ص)    صِيْـحٍ عَل

وفي هذه الوحدة نجد هيمنة الهمزة مرّة أخرى، إذ وردت عشرين  :  وحدة الليل والذئب  3  3أ

 مرّة، إضافة إلى أصوات الباء، التاء والكاف ومثال ذلك قوله: 

هُ 
َ
ى سُدُوْل

َ
رْخ

َ
مَوْجِ البَحْرِ أ

َ
يْلٍ ك

َ
نْـ         ول

َ
يَّ بِأ

َ
ـــعَل ــ ــ ــ ـــ ــ ــيوَاعِ الهُـمُوْمِ لِيَبْتَلــ ـــــ ِــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ـ

ـــهِ  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ بِـــ
ْ
ـى بِصُل

َّ
مَط

َ
ا ت
َّ َ
هُ لم

َ
ـتُ ل

ْ
قُل

َ
ــ ــــ       ف

َ
ك
ْ
ل
َ
اءَ بِك

َ
 وَن

ً
عْجَـازا

َ
 أ
َ
رْدَف

َ
ــ ــــوأ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــلِ ــ ــ ــ  ـ

  
َ
وِيْلُ ألا

َّ
يْلُ الط

َّ
هَا الل يُّ

َ
 أ
َ
ــلِـيألا ـــ ــ ــ ــلِ        انْجَــ

َ
مْث

َ
 (29-28صالزوزني )    بِصُبْحٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ بِأ

الكامن،  الليل ومن المجهول  فجاءت دالة على الضعف مرة أخرى، على خوف الشاعر من 

البقاء فيشبّه  الفناء على عناصر  فيها عنصر  يتغلب  أن  الوحدة، و يخش ى  إذا يخش ى  فهو 

بالذئب ما   نفسه  سرعان  لكن  والحركة،  والألفة  الحياة  على  الدّال  النّهار  في  يحيا  الذي 

ى معه من وحشة وخوف وهموم، فيقول: 
ّ
 يختفي، ويعوي في الليل الطويل وما يتأت

هُ 
َ
ات
َ
ف
َ
 أ
ً
يْئَـا

َ
الَ ش

َ
ا مَا ن

َ
ا إِذ

َ
ن
َ
كَ يَهْزَلِ             كِــلا

َ
 حَرْثِي وحَرْث

ْ
رِث

َ
 (32صالزوزني )     ومَنْ يَحْت

ره، وعاش مهزول العيش.
ّ
 فكلّ واحد منهما إذا ظفر بش يء واكتسبه، أنفقه وبذ

الصيد والفرس:  4  3أ الباء والتاء والدال :  وحدة  الوحدة طغيان أصوات  في هذه  ونلحظ 

 خاصة في قوله: 

تَ 
ْ
ـدْ أغ

َ
ــوَق ــ ـــ ــ ــ نَاتِهَا ــ

ُ
يْرُ فِي وُك

َّ
وَابِدِ هَيْ         دِي والط

َ
يْـدِ الأ

َ
ــبِمُنْجَـرِدٍ ق ــ ــ ــ ـــ ـل ـ

َ
 ((32صالزوزني )     ك

بْـدُ عَنْ حَالِ مَتْنِهِ 
َّ
مَيْتٍ يَزِلُّ الل

َ
فْ         ك ـتِ الصَّ

َّ
مَا زَل

َ
ــك ــ ــ ــ لِ ـــ تَنَـزَّ

ُ
 (33، صالزوزني)     ـوَاءُ بِالم

ا 
َ
بْـيٍ وَسَاق

َ
ـلا ظ

َ
هُ أيْط

َ
ــل عَـامَـــ

َ
ــن ــ ــ ـــ ـــةٍ ــ ــ تْفُــلِ        ـــ

َ
قْرِيْبُ ت

َ
اءُ سَرْحَان وَت

َ
 (36صالزوزني )     وإِرْخ
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بانبلاج النهار وخروجه -وجاءت دالة على القوّة، قوّة الفرس والفارس معا، وأضفت للمعنى  

، وكأنه يعود  بعكس الأبيات التي عبرت عن الليل والوحشة والخوف   حركات سريعة  -للصيد

للحياة من جديد بعد صراع مع الموت رافضا الاستسلام للهموم كما كان رافضا لماضيه المرّ 

 من قبل. 

الهمزة والباء طغيانهما من جديد  خاصة    ا وفي هذه الوحدة عاود صوت:  وحدة السيل -5  3أ

 في الأبيات التالية: 

وْ مَصَابِيْحُ رَاهِـبٍ 
َ
يءُ سَنَاهُ أ ــ       يُض ِ ــ ـــ ــ ــ لِيْــ مَالَ السَّ

َ
ـــأ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــلِ ــ فَتَّ

ُ
بَالِ الم

ُّ
 بِالذ

َ
 (44. 43. 41صالزوزني )     ــط

هُ وصُحْبَتِي بَيْنَ ضَـارجٍِ 
َ
عَدْتُ ل

َ
يْبِ بُعْ          ق

َ
ذ
ُ
ــوبَيْنَ العـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلِ  ــــــــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ مَّ

َ
 دَمَا مُتَأ

ــــ ــــ ــ ــ  فِي عَرَانِيْـنِ وَبْلِ
ً
بِيْـرا

َ
نَّ ث

َ
أ
َ
ــ ــــك ــ ــ ـــ ــهِ ـ ــ ــ ـــ            ـ

َ
ن
ُ
بِيْـرُ أ

َ
ـــك ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــلِ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ  اسٍ فِي بِجَـادٍ مُزَمَّ

ى
َ
رْق

َ
بَـاعَ فِيْهِ غ نَّ السِّ

َ
أ
َ
  ك

ً
ـة ابِيْشُ عُنْصُــ          عَشِيَّ

َ
ن
َ
رْجَائِهِ القُصْوَى أ

َ
 لِ ـــبِأ

(لكنهما   والباء  الهمزة  منه  )  يعاني  كان  الذي  النفس ي  الصراع  على  ليدلا  جاءا  المرة  هذه 

الشاعر لمعرفة حقيقة هذا الكون  الذي يتراوح بين البقاء والفناء، فهو عندما يصف المطر 

والسيل إنما يصف الصراع بين الحياة المتمثلة بالمطر الباعثة على الخصب والنماء، والموت  

 ذي لا يبقي على حيوان ولا شجر.  المتمثل بالسيل المدمر الجارف ال

قة مع ذكر صفاتها ومجموعها.
ّ
 وهذا الجدول يوضّح عدد تواتر كلّ صوت انفجاريّ في المعل

 مج ك ق ط ض د  ج ت ب همزة  

 832 92 75 32 32 80 58 179 141 143 مج

  مهموس  مهموس  مهموس  مجهور  مجهور  مجهور  مهموس  مجهور  000 صفته 

   مهموس= لا مجهور ولا  000

الاحتكاكية  -4-أ عشر)الأصوات  ثلاثة  وعددها  الذال،  13:  الثاء،  )الفاء،  وهي:  صوتا   )

بأن  وتتكوّن  الهـاء(،  العين،  الحاء،  الغين،  الخاء،  الشين،  الصاد،  الزاي،  السين،  الظاء، 

يضيق مجرى الهواء الخارج من الرئتين في موضع من المواضع، ويمرّ من خلال منفذ ضيّق 

مسموعا  احتكاكا  خروجه  في  يحدث  صفة  17نسبيّا  وتحمل  الرخويّة  الأصوات  وتسمّى   ،

قة كما يلي:   الصفيريّة.
ّ
 وقد وردت في المعل
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مرة( وجاءت    14ففي وجدة الطلل كانت حصة الأسد لصوتي الفاء):  في وحدة الطلل:1  4أ

 إمّا عاطفة أو مستأنفة في الغالب الأعمّ، كما في قوله في: 

تُوْضِ 
َ
 رَسْمُـها ف

ُ
مْ يَعْف

َ
الِمقْراةِ ل

َ
مْـألِ            حَ ف

َ
سَجَتْهَا مِنْ جَنُـوبٍ وش

َ
ا ن
َ
 (7صالزوزني )     لِم

 وفي البيت الخامس 

 بِهَا صَحْ 
ً
وْفا

ُ
ــوُق ـــ ــ ــ ـــ هُــمُ ــ ي مَطِيَّ

َّ
 ــ       بِي عَل جَمَّ

َ
ىً وَت س َ

َ
 تَهْلِكْ أ

َ
وْنَ لا

ُ
ــــيَقُـوْل ــ ــ ــ ـــ ــ  (8صالزوزني )        لِ ـ

 مرة( كما في قوله: 13والهاء)

ــاتِهَــا   ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ رَى بَعَرَ الأرْآمِ فِي عَرَصَــ
َ
ــ         ت ـــ ــ فُـــ

ْ
ل
ُ
أنـهُ حَبُّ ف

َ
ــوَقِيْعَـانِهَا ك ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــلِ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  (7صالزوزني )        ــ

 مرة( نحو قوله في البيت الرابع  11ثمّ الحاء)

ــوا  
ُ
ل حَمَّ

َ
 البَيْنِ يَوْمَ ت

َ
دَاة

َ
ي غ ِ

ّ
أن
َ
            ك

َ
 حَنْظ

ُ
اقِف

َ
ـدَى سَمُرَاتِ الحَيِّ ن

َ
ـــل ــ  (8صالزوزني )      ـل ــ

 والعين والسين بـعشر مرات نحو قوله: 

ي  فَاضَتْ دُمُوْعُ العَيْنِ مِنِّ
َ
 ف

ً
ى بَلَّ دَمْعِي مِحْ       صَبَابَـة حْرِ حَتَّ ى النَّ

َ
 (9صالزوزني )     مَلِي ــ ــــعَل

ــــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ائِي عَبْـــ
َ
ـــوإِنَّ شِفـ ــ ــ ــ  ــ

ٌ
ـة
َ
 مُهْرَاق

ٌ
ــــرَة ــ ــ ــ ـــ ــ لِ        ــ ــمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ هَلْ عِنْدَ رَسْــ

َ
 (10ص الزوزني)    ف

 وكان البيت السابع أضعفهم من حيث الأصوات الاحتكاكية في قوله: 

مِّ الحُوَيْـ
ُ
بِكَ مِنْ أ

ْ
دَأ

َ
ــــك ــ هَـا ــ

َ
بْل
َ
سَـ          رِثِ ق

ْ
بَابِ بِمَأ مِّ الرَّ

ُ
ــ ــــوَجَـارَتِهَا أ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  (9صالزوزني )    ـلــ

حين   في  مرّتين  وردت  و)الهاء(  واحدة،  مرة  السين(  الثاء،  )الحاء،  الأصوات  جاءت  حيث 

 نلحظ عدم تواتر بقية الأصوات الاحتكاكية الأخرى، لعدم حاجة المقام إليها. 

مرة    38مرة، يليه صوت)الفاء( بـ42صوت)الهاء( بـ  وفي هذه الوحدة جاء  :  وحدة الغزل :2  4أ

 مرة 32مرة ثم )الحاء( بـ 35مرة، فـ )السين( بـ  37وبعده)العين( بـ

ــي ـــ ــ ــ ـــ ــ تِــــ ارَي مَطِيَّ
َ
عَذ

ْ
ـ ــــ           ويَوْمَ عَقَرْتُ لِل تَحَمَّ

ُ
وْرِهَا الم

ُ
 مِنْ ك

ً
يَا عَجَبا

َ
ــف ــ ــ ــ ـــلِ  ــ ــــــ  (11الزوزني، ص )    ــ

تُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْـزَةٍ 
ْ
ل
َ
قَ            ويَوْمَ دَخ

َ
ــف ــ ــ كَ مُرْجِل ـِـ تُ إنَّ

َ
كَ الوَيْلا

َ
تْ ل

َ
ـــال ــ  (12الزوزني ص)    يــ

 بَيْضَ 
ٌ
يْرُ مُفَاضَـــــ ــــمُهَفْهَفَـة

َ
ـــةٍ ـاءُ غ ــ ـــ رَائِبُهَـا مَصْقُ           ـ

َ
ــــت ــ ــ  ـ

ٌ
ة
َ
السَّ ول

َ
ــك ــ ـــ ــ ــ ـــجَنْجَــــ  (22الزوزني ص )    ــلِ  ـــــ

تِيْتُ المسْكِ فوْقَ فِراشِهَا 
َ
ـلِ      وتُضْحِي ف فَضُّ

َ
تَطِقْ عَنْ ت

ْ
ن
َ
مْ ت

َ
حَى ل ئُوْمُ الضَّ

َ
 (25الزوزني ص )  ن

ــ ـــ ــ
ُ
عْط

َ
ــهُ وت نَّ

َ
أ
َ
نٍ ك

ْ
ث
َ
يْرَ ش

َ
صٍ غ

ْ
ــو بِرَخ وْ         ــ

َ
بْيٍ أ

َ
سَارِيْعُ ظ

َ
ــأ ـــ ـــمَسَاويْـ ـــكُ إِسْحِ ــ ــــ ــ ــ  (26الزوزني ص)    ـلِ ـ
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قليلة) أصوات  )280وهي  الانفجارية  بنظيرتها  مقارنة  بالدلالات  360(  مشبّعة   أنّها  (إلا 

حسيّة   ة 
ّ
حل الموصوف  فألبست  من الوصفية،   

ً
خاليا  

ً
للمرأة سطحيا وصفه  جاء  هنا  ومن 

بالعدم في نفسه فانطلق إلى الحياة بما فيها   العمق، فقد استطاع أن يتغلب على الإحساس

 من بهجة وسعادة.

مرة   12مرّة و صوت العين بـ  13وهنا أيضا سيطر صوت الهاء بـ:  وحدة الليل والذئب:3  4أ

الحاء صوت  موسيقيّا   08ثمّ  جرسا  أعطت  والهاء  والثاء  السين  بأصوات  وباقترانها  مرّات 

را في النّفس مانحا 
ّ
إياها نوعا من الغمّ والتشاؤم خاصة بتكرير العين خمس مرات  حزينا مؤث

 ()51(والحاء والثاء ثلاث مرّات لكلّ منهما في عجز البيت رقم )49في بيت واحد)
ْ
رِث

َ
ومَنْ يَحْت

كَ يَهْـزَلِ(
َ
 كما في قوله:  حَرْثِي وحَرْث

عْتُـهُ 
َ
ط

َ
فْرٍ ق

َ
جَوْفِ العَيْرِ ق

َ
بُ يَ        وَوَادٍ ك

ْ
ئ ِ
ّ
ــلِ بِهِ الذ عَيَّ

ُ
لِيْعِ الم

َ
الخ

َ
 (31الزوزني، ص)        عْوِي ك

 
َ
ف
َ
 أ
ً
يْئَـا

َ
الَ ش

َ
ا مَا ن

َ
ا إِذ

َ
ن
َ
 ـــــكِــلا ــ ـــ ـــــ ــ ــ هُ ــ

َ
          ات

َ
 حَرْثِي وحَرْث

ْ
رِث

َ
ــومَنْ يَحْت ـــ ــ  (32ص ،الزوزني)       كَ َهْـزَلِ ـــ

والفرس:  4  4أ الصيد  للظهور  :  وحدة  والعين  والهاء  الفاء  أصوات  الوحدة  هذه  في  تعود 

 بكثرة مقارنة بالأصوات الاحتكاكية الأخرى، خاصة في الأبيات التالية: 

اشٍ كأنَّ اهْتِـزَامَ  بْلِ جَيَّ
َّ
ى الذ

َ
ـــعَل ــ ــ يُ مِرْجَــلِ           هُ ـ

ْ
ل
َ
ا جَاشَ فِيْهِ حَمْيُهُ غ

َ
 (34 ص الزوزني)       إِذ

ــ ـــ نَّ نِعَاجَــ
َ
أ
َ
نَا سِـرْبٌ ك

َ
عَـنَّ ل

َ
ــف ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــهُ ــ ــ ــ ـــ ــ           ــ ـــ ــ ــ ــ بَّ

َ
ارَى دَوَارٍ فِي مُلاءٍ مُذ

َ
ــ ــــعَـذ ــــ ــ ـــ ــ  (38 ، صالزوزني)        ــلِ ـ

ـــهُ  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـلِ بَيْنَـــ فَصَّ
ُ
الجِزعِْ الم

َ
دْبَرْنَ ك

َ
أ
َ
 ــــبِجِيْدٍ           ف

ْ
ـــ ـــــ مُعَمٍّ فِي العَشِيْرَةِ مُخ  (38 ، صالزوزني)       ـوَلِ ـ

ـهُ 
َ
 يَقْصُرُ دُوْن

ُ
رْف

َّ
ادُ الط

َ
 العَيْـنُ فِيْ            ورُحْنَا يَك

ــــرَقَّ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـ
َ
ـــمَتَى ت ـــ ــلِ ـــ سَفَّ

َ
 (39 ، صالزوزني)      هِ ت

يْـهِ سَرْجُهُ 
َ
بَـاتَ عَل

َ
ـــهُ ف ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ يْرَ مُرْسَ             ولِجَامُـــــ

َ
 غ

ً
ائِما

َ
ـــوَبَاتَ بِعَيْنِـي ق ــ ــ ــ  (40 ، ص الزوزني)       ــلِ ــــ

وجاء تأثير هذه الأصوات مخالفا للوحدة السابقة فتحوّل الحزن والتذبذب إلى فرح وثقة في  

 الحياة، وكأنّ فرسه باعثها بقوّته وكماله.

السيل:5  4أ والعين، :  وحدة  والحاء  والفاء  السين  صوت  طغيان  الوحدة  هذه  في  نلحظ 

النفس  فاضطربت  الكون  معرفة سيرورة  في  بات 
ّ
الث وعدم  والحركة  بالتأمّل  محمّلة  وكانت 

 بين الفرح والحزن، بين الخصب والجدب، بين النّماء والزوال وهذا ما نجده في قوله: 

هُ 
َ
عَدْتُ ل

َ
يْ         وصُحْبَتِي بَيْنَ ضَـارجٍِ ق

َ
ذ
ُ
ــــ ــــوبَيْنَ العـ ــ ــ ـــ ــ ـــلِ بِ بُعْـ مَّ

َ
 (41، صالزوزني)     ــدَمَا مُتَأ
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فَةٍ 
ْ
تَيـ

ُ
اءَ حَوْلَ ك

َ
ضْحَى يَسُحُّ الم

َ
أ
َ
        ف

َ
ق
ْ
ى الأذ

َ
بُّ عَل

ُ
ـــيَك ــ نَهْبَـلِ ــ

َ
 (42 ، صالزوزني)      انِ دَوْحَ الك

مْ 
َ
يْمَاءَ ل

َ
ـةٍ وت

َ
ل
ْ
خ
َ
عَ ن

ْ
رُكْ بِهَا جِذ

ْ
مـ          يَت

ُ
ط
ُ
 أ
َ
ــوَلا ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ

ً
 مَشِيْدا

َّ
 إِلا

ً
ــ ــــا ــ ــ ــدَلِ  بِجِنْـــ ـــ ــ  (43 ، صالزوزني)     ـ

 
ً
ـدْوَة

ُ
جَيْمِرِ غ

ُ
سِ الم

ْ
رَى رَأ

ُ
نَّ ذ

َ
أ
َ
يْ           ك  ـمِنَ السَّ

َ
غث

َ
ـــــلِ وَالأ ــ ــ ــ ـــ ــزَلِ  اءِ ـ

ْ
 مِغ

ُ
ة
َ
ك
ْ
ل
َ
 (43 ، صالزوزني)    ف

 
ً
ـة ى عَشِيَّ

َ
رْق

َ
بَـاعَ فِيْهِ غ نَّ السِّ

َ
أ
َ
رْجَائِهِ القُ           ك

َ
ابِيْشُ عُنْصُ بِأ

َ
ن
َ
 (44 ، صالزوزني)   لِ صْوَى أ

قة مع ذكر مجموعها.
ّ
 وهذا الجدول يوضّح عدد تواتر كلّ صوت احتكاكيّ في المعل

 مج هـ ز ف ظ ص ش س ذ غ ع خ ح ث 

 672 107 25 103 10 50 29 78 27 22 95 23 79 24 مج

الانفجارية  المجهورة  في معلقته على الأصوات  اعتمد  أن الشاعر  الجداول نلاحظ  وبمقارنة 

وفكره   القوية  شخصيته  تبرز  كما  ذلك،  ب 
ّ
تطل المقام  لأنّ  الاحتكاكية  المهموسة  من  أكثر 

فجسّد   المرهف،  وحسّه  من  الفيّاض  نوعا  لنصّه  وأعطى  للسامع،  وقرّبها  المحسوسات 

وهذا الجدول يوضّح   الحركية النفسية حتى كادت أن تساير دقات قلب الإنسان في نبضه.

قة مرتبة ترتيبا تنازليا مع ذكر صفاتها:  
ّ
 عدد تواتر الأصوات في المعل

 اللام-1

 م(  369)
 مج

الباء  -8

 م(  141)

مج 

 انف 

 الحاء -15

 م( 79)
 مه إح

 شين -22

 م( 29)
 مه إح

    الميم -2

 م(  241)
 مج

الواو   -9

 م(  125)
 مه

 السين  -16

 م( 78)
 مه إح

 لذال -23

 م( 27)

مج 

 إح

  الياء -3

 م(  191)
 مه

الهاء   -10

 م( 107)

مه 

 إح

  القاف  -17

 م( 75)

مه 

 انف 

   الزاي -24

 م( 25)

مج 

 إح

 النون -4

 م(  181)
 مج

 الفاء -11

 م(  103)

مه 

 إح

 الجيم -18

 م( 58)

مج 

 انف 

 الثاء -25

 م( 24)
 مه إح

  التاء-5

 م( 179) 

مه 

 انف 

العين   -12

 م( 95)

مج 

 إح

 الصاد -19

 م( 50)
 مه إح

  الخاء-26

 م( 23)
 مه إح

 الراء  -6

 م(  179)
 مج

  الكاف  -13

 م( 92)
 مه

 الطاء -20

 م( 32)

مج 

 انف 

 لغين -27

 م( 22)

مج 

 إح

مج  لظاء -28مج  ضادال -21مج   الدال -14+   الهمزة-7
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 إح م( 10) انف  م( 30) انف  م( 80) انف  م(  143)

مرّة  م) :   تواتر الأصوات  انفجاريةانف)،  (= مهموسةمه)،  (= مجهورة   مج) ،  (=  =  اح)،  (= 

 .(مجهورة ولا مهموسة +=لا)، (احتكاكية

 تكرير الأصوات مجتمعة  -ب

 بالفعل)كأنّ(تكرير الحرف المشبّه  -1ب

ه حــــب فلفــــل ب ــّ ــداة البــــين ب3وقــــد ورد ثلاثــــة عشــــر مــــرّة: )كأنــ ي غــ
ّ
ــي 4، كــــأن ه أســــاريع ظبــ ــّ ، كأنــ

، كأنّ على المتنين 55، كأنّ اهتزامه ب47، كأنّ نجومه ب40، كأنّها منارة ممس ى راهب ب39ب

يمــر ، كــأنّ ذرى رأس المج77، كــأنّ ثبيــرا ب63، كــأنّ نعاجــه ب62، كــأنّ دمــاء الهاديــات ب61ب

 (81، كأنّ السباع ب80، كأنّ مكاكيّ الجواء ب78ب

ا،  ــّ ــن اعتباطيـ ــم يكـ ــد لـ ــبيه والتوكيـ ــدة التشـ ــة لفائـ ــذه الكثافـ ــر )كـــأنّ( بهـ ــا، أنّ تكريـ والملاحـــظ هنـ

ــــة) ــــات متتاليــ ــــي أبيــ ــــتعملها فــ ( 81و80(، )78و77(، )63و62و61(، )40و39(، )4و3فنجـــــده يســ

المجــرّد فــي ذهــن الســـامع إلــى محســوس مـــألوف، فهــذه الهندســة تفــرّد بهـــا امــرؤ القــيس لينقـــل 

ف مــن )الكــاف( وهــو صــوت مهمــوس 
ّ
فــت الجــرس الموســيقيّ لأنهــا تتــأل

ّ
إضافة إلى ذلك فقــد كث

الذي لا تصحبه ذبذبة بارزة في الوترين الصوتيين، كما أنّه انفجاريّ لأننا نسمعه بعد حــبس 

كذلك لكنّه لا هو مهمــوس ولا  الهواء وتسريحه فجأة، ومن )الهمزة( التي هي صوت انفجاريّ 

هو مجهور، وتنتهي بصوت )النون( المشدّد، هذا الصوت الأنفيّ المجهور" يحبس فيــه الهــواء 

حبســــا تامــــا فــــي موضــــع الفــــم، لكــــن يمــــرّ عــــن طريــــق الأنــــف بمجــــرّد خفــــض الحنــــك اللــــيّن، أي 

ن الهــواء مـــن النّفــاذ عــن طريـــق الفــم"
ّ
ا جـــاءت مجتمعــة، قــوّى الشـــاعر 18يــتمك

ّ
بهــا رســـالته  ولمــ

ــــى  ــــود إلــ ــــواء ويعــ ــــبس الهــ ــــامع يحــ ــــرف الســ ــــن طــ ــــه مــ ــــدم فهمــ ــــسّ عــ ا يحــ
ّ
ــــ ــــا ولمــ ــــل خطابــ ه يرســ ــــّ وكأنــ

ــع) ــ ـــــدلولا )Référantالمرجــ ــوي مــ ــ ــه اللغــ ــ ــن خزّانــ ــ ـــــي مــ ــمّ ينتقــ ــ ــه، ثــ ــ ــدلول عليــ ــ ( أو Signifié( أو المــ

 (.Signifiantمفهوما، إلى أن يصدر الصورة الصوتية المناسبة ألا وهي الدّال)
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 تكرير)يوم( للدلالة على الزّمن في قوله:  -2ب

ــــــــــ
ُ
ل حَمَّ

َ
 البَيْنِ يَوْمَ ت

َ
دَاة

َ
ي غ ِ

ّ
أن
َ
ل     ـــواــــك

َ
 حَنْظ

ُ
اقِف

َ
ـدَى سَمُرَاتِ الحَيِّ ن

َ
 (8، صالزوزني)     ل

 
َ
 رُبَّ يَوْمٍ ل

َ
جُـــــــــــــ     حٍ ــــــــــــكَ مِنْهُنَّ صَالِـــــــــــــــألا

ْ
مَا يَوْمٍ بِـــدَارَةِ جُل  سِيَّ

َ
 (10، صالزوزني)     ـــــلِ ــــــــــــــــــوَلا

تِــــ ارَي مَطِيَّ
َ
عَذ

ْ
ـــــ     ــيـــــــــــويَوْمَ عَقَرْتُ لِل تَحَمَّ

ُ
وْرِهَا الم

ُ
 مِنْ ك

ً
يَا عَجَبا

َ
 (11ص ،الزوزني)     ــــلِ ــــــــــــف

تُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْـزَةٍ 
ْ
ل
َ
كَ مُرْجِلِـي     ويَوْمَ دَخ

تُ إنَّ
َ
كَ الوَيْلا

َ
تْ ل

َ
قَال

َ
 (12ص ،الزوزني)      ف

رَتْ 
َّ
عَذ

َ
ثِيْبِ ت

َ
هْرِ الك

َ
ى ظ

َ
 عَل

ً
فَـــــــــــــ     ويَوْما

ْ
ـتْ حَل

َ
ـيَّ وَآل

َ
 لم ــــــــعَل

ً
ــلِ ــــــــــــــــة

َّ
حَل

َ
 (16ص ،الزوزني)     ت

ا فـــي  ــّ د علـــى زمـــن الرّحيــل ومـــا تـــرك فيــه مـــن حســـرة وحرقــة، أمـ
ّ
ففــي )يـــوم تحمّلـــوا( أراد أن يؤكــ

ــو  ا وهــ ــّ ق معنــــى إجماليــ ة دار جلجــــل(، ليحقــــّ ــّ البــــاقي فــــالمراد بــــه تقويــــة المعــــاني التفصيلية)قصــ

ذ بذكره.
ّ
 اللوعة على الماض ي والتلذ

ي بــه يرفضــه لمــا ســببه لــه مــن حرقــة 
ّ
وقــد حــاول الشــاعر أن يكســر بـــ)يوم( الــزمن الماضــ ي وكــأن

رت، آلــت( فنجــد 
ّ
وشوق، ويتجلى هذا بوضوح من ذكر الأفعال)تحمّلوا، عقرت، دخلت، تعذ

نقضــ ي وكــل مــا الرسالة تدور بين عناصر تعارض رئيس ي وهو الــزمن الحاضــر مقابــل الــزمن الم

 أنهـــا ذكـــرى الســـرور واللقيـــا أمـــا الـــزمن  ،يتبقــى مـــن هـــذا الـــزمن
ً
ــا إنمـــا هـــو مجـــرد ذكــرى افتراضـ

 الحاضر فيكشف عن زمن النحيب والوحدة...

ــا توجــــد كلمــــات كثيــــر  ة كررهــــا الشــــاعر فــــي معلقتــــه لــــم يســــع المكــــان لــــذكرها لتقيــــدنا بطــــول كمـ

لا يكــون ، وتكــرار الكلمــة 19عليــه نــازك الملائكــة اســم التكــرار البســيط  المقــال، وهــذا مــا تطلــق

يعيــد صــياغة  لأن الشــاعر بتكــرار بعــض الكلمــاتاعتباطيا لملء حشو، وإنمــا لغايــة دلاليــة، " 

 : .20بعض الصور من جهة، كما يستطيع أن يكثف الدلالة الإيحائية للنص من جهة أخرى"

هو تشجيع التوجّه الذي شهده الفكر النقدي العربي   ،بحثالمن هذا خلاصة  إن ال:  خاتمة

إلى إعادة قراءة التراث بمقاربات حدثيّة تنحو سبيل الموضوعيّة وتبتعد  ع 
ّ
الحديث  والمتطل

قدر الإمكان عن الأحكام الذاتيّة المعياريّة التي تنطلق من فرضيات هي في حقيقة الأمر نتائج 

المعالجة قبل  وأحكام مسبقة  البحث،  )قديمه  قبل  العربي  الشعر  بأن  الرّاسخ  لاعتقادنا   ،

تستوقف   التي  والتصوّرات  بالرؤى  ومشبّع  للأسئلة،  مثير  ومعرفيّ  جماليّ  حقل  وحديثه( 

ب دراسات متخصّصة وواعية. 
ّ
 المتأمّل وتتطل
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